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< سصاد الام 5 


بسم الله الرحمن الرحيم 


عهید 

ا ی کا ا ج ر ا ج 
في السماء بروحًا وحعل فيها سراجًا وقمرًا منيرًا» وهو الذي جحعل 
الل اهار فة ي راد ان د ك او ارا كر واف ان ل 
ل له واو 9 شك له اة لار ولا لوان 
وعداو ته لحار و اشهك أن سيدا مدا دة و سول الد ارما 
اداو ا ف 
وسلم عليه كلما اغتنمت الأعمار» وحفظ الليل والنهار. 


ğvښ‎ 


ğv 


ما بعد: 

فإن الله حعل أيام الحياة الدنيا أيام عمل» E‏ 
للعمل» وحعل هذه الأيام ليلا ونارًا» وحعل الله تبارك وتعالى الليل 
يخلف النهار والعكس» وجحعل هذه الأيام للحصاد» يحصد بعضها 
بعضًاء ويطوي بعضها بعضًاء ويجخلف بعضها بعضا؛ وماهلا 
الحصاد ني هذه الأيام إلا أن الليل يطوي النهار ويخلفه ويزيله ويحل 
ع 

ولأن النهار يطوي الليل ويخلفه ويزيله ويحل حله. 

ولأن في الليل عملا لا يقبله الله قي النهار. 


ولأن في النهار عملا لا يقبله الله ف الليل. 


1 < سسصاد الام 


A E EE NSS 

ولآت اليل واتار يخملات ف الد فيجب عليه أن يعمل 

قال تعال: عاق السَاوات واأزْض باحق كور الل على 
التهار ویکور التهارَ على الليِل وَسَخُر الشَمْس وَالقمَرَ كل يري 
أجل مُسَمٍ ألا هو العري العفار) [الزمر: .]١‏ 

وما هذا الحصاد في الأيام! يطوي بعضها بعضًّا إلا لعمدة 
آمور: 

الأمر الأول: لأن أيام العمر مراحل: 

كل مرحلة تطوي الي قبلهاء وتحل محلهاء وتزيلها؛ فمرحلة 
الطفولة تطوي مرحلة الحمل في البطن» ومرحلة الصبا تطوي مرحلة 
الطفولة وتحل حلهاء ومرحلة الشباب تطوي مرحلة الصبا وتحل 
حلهاء ومرحلة الكهولة تطوي مرحلة الشباب وتحل محلهاء وتطوي 
مرحلة الشيخونحة والكبر مرحلة الكهولة وتحل محلها. 

ويتحول الضعف قي أول حياة الإنسان إلى قوة» ثم تتحول 
القوة إلى ضعف وشيبةء قال تعالى: هو الي حَلَقكم من راب نم 
ولوا شیوخا نكم من بتر من قبل ولوا اجا م كى 


م ترو 


ركم تغقلون [غافر: ۷]. 


< سصاد الام ۷ 


وقال تعالى: «اللهُ الي لقم من صَغف ثم جَعَل مِن بد 
ضَعَف قوة ٿم جَعَل مِن بعد قو ضغفا وَشَيْبة بخلق ما ياء وهو 
العَليمٌ القدير» [الروم: .]٠٤‏ 

الأمر الغاني: لأن أيام العمر أيام عمل: 

ومن م يستطع أن يعمل الآن لن يستطيع أن يعمل بعد الآنء 
فال تعال: لفن يمل منقال ذَرة حبرا بر * ون يعمل منقال وره 
شرا يره [الزلرلة: ۸-۷]. 

الأمر الغالث: لأن أيام العمر أيام تكليف: 

أمرنا الله فيها بالأوامر» فيجب أن نقول لأوامر الله: «سمعنا 
وأطعنا»» ونقول للنواهي: «سمعنا وانتهينا»» وأن نقول للأحبار: 
«سمعنا وصدقنا»» ونقول للأحكام: «معنا وطبقنا». 

يقول تعالى: # لا يكلف الله تفسًا إلا وسْعها #. ويقول: 
8 بريد الله بكم اليْسْرَ وَلّا يريد بكم الْحْسْرَ » ويقول: 3 وما جَعَل 
عَليْكم في الدين مِن حرج € ويقول: [ فاقوا الله ما استطعثم ). 

ولذلك فإن تكاليف الله ميسورة» ليس فيها تكليف للعبد فوق 
طاقته. 

الأمر الرابع: لأن أيام العمر أيام سبق إلى الخيرات: لعدة 
اسشبات 

-١‏ لأن أبواب الطاعة مفتحة: جيعها مفتحة» فنسبق إليها 
قبل أن تغلق فلا تفتح. 


۸ < سسصاد الام 


۹ لأن أجور الطاعة مضاعفة: الحسنة بعشر» وبسبعمائة» 
وبغیر حساب. 

۳- لأن ميدان الطاعة فسيح يسع الأمة: لو تنافست الأمة 
کا احا کا ها الم نة 
اججتهدون. 

->٤‏ لأن باب التوبة مفتوح: لا يغلق إلا إذا طلعت الشمس 

الأمر الخامس: لأن أيام العمر أيام كسب الحسنات: 

إن لم نكسبها اليوم لن نستطيع أن نكسبها بعد اليوم» 
فا تست الآن قبل أن يحال بينك وبين الملايين من الحسنات؛ 
اة عت او ر من الها وها علا ار كا عو اي 

الأمر السادس: لأن أيام العمر أيام تكفير وتطهير الذنوب 
القيامة لن تستطيع أن تطهر ولو ذبا واحدا. 

الأمر السابع: لأن ما مضى فيها لن يعود إلى يوم القيامة: 

يقول ابن مسعود رضي الله عنه: «ما ندمت على شيء 
کندمي على يوم مضی من عمري ولم يزد فيه عملي». 


وقال الحسن البصري رحه الله: «يا ابن آدم» إنما أنت أيام 


< سصاد الام ۹ 


محموعة فإذا مضى يومك مضى بعضك». 


ويقول: «ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي: يا ابن آدم! انا 
یوم جحدید» وعلى عملك شهید» فاغتنميٰ بعمل صا فان اعود 
إلى يوم القيامة». 


الأمر الثامن: لأن أيام العبد حخمسة: 

-١‏ يوم مفقود: وهو أمسك الذي مضى» ولن يعود إلى يوم 
القامة 

۲- یوم مشهود: وهو يومك الذي أنت فيه. 

۳- يوم مورود: فأما المورود فهو يوم غدك» فما الذي 

-٤‏ يوم موعود: وهو يوم موتك» إما قي روضة من رياض 
الجنة» وإما قي حفرة من حفر النيران. 

-٥‏ يوم نمدود: وهو يوم القيامة: 

إما أن يخلد العبد ف الحنة فتعطي أربعًا» ويقال لك أربع: 

أ- إن لك أن تحياء فلا تموت أبدا. 

ب- وإن لك أن تشب» فلا رم أبدا. 

Ea‏ وان لك أن تصح» فلا تسقم أبدا. 


ع 


د- وإن لك أن تنعم» فلا تباس أبدا. 


N‏ < سسصاد الام 

وإما أن يخلد العبد ف نار حهنم فيتمئ أربعًاء فلا يجدها: 

أ- الخروج من النار» قال تعالى: لإفهل إلى خُروج مِن سبيل 
[إغافر: .]١١‏ 

ب- يقول لخزنة جهنم التسعة عشر: ( اذغوا ربكم يُخففف 
علا يَوّمّا مِنَّ العَذاب ) [غافر: »]٤۹‏ فلا يوافقوا على طلبهم» وإغا 

ج- يقول لالك خازن النار: # يا مالك ليقض علا رَبك قال 
إكم ماكثون ) [الرحرف: ۷۷]. 

د- يقولون لأهل الحنة: ( أفيضوا علا من الْمَّاء أو مما 
رركم الله قالوا إن الله حَرَمَهُمَا على الكافرينَ € [الأعراف: .]٠١‏ 

وليعلم المسلم أن العقلاء جسة: 

-١‏ العاقل الأول: هو الذي يرضي ربه قبل أن يلقاه» ليرضى 
E E CP O‏ 
عمل على إرضاء الله عز وجل فوجد تمرة هذا الإرضاء» رضي الله 
عنهم ورضوا عنه» وأدخلهم دار الرضوان. 

-٣‏ العاقل الغانن: هو الذي يستعد لقبره قبل أن ينزله» فإننا 
نازلون القبور شنا أم أبيناء فهو إما روضة من رياض الجحنة» أو 
حفرة من حفر النار» وترحل إلى القبر ومعك نلائة» فيرحع اثنان 
ويبقى واحد: يرحع الأهل والمال الذي طالما صرفت وقتك مهم 
ويبقى العمل. 


< اد الام ۱١‏ 


۳- العاقل الغالث: هو الذي يترك الدنيا قبل أن تت ركه» فإن 
الدنيا لا تزن عند الله حناح بعوضة» من جعلها همه جعل الله فقره 
بين عيية» فلا يرئ. إلا الفقر»: وريشتت: الله عليه شلةه أي: لا جد 
اوا طا وا ا ا ا کی 

-٤‏ العاقل الرابع: هو الذي لا يغفل عن أربع ساعات هي: 

* ساعة يناحي فيها ربه. 

ساغة است فيها تة 

ا ى نالرات وا رض: 

* ساعة لمطعمه ومشرابه وأهله ونفسه. 

ه- العاقل الخامس: هو الذي حصد في عامه تمانيية أمور 
وهي : 

-١‏ التذكر. 

۲- الشكر. 

۳- اغتنام مسًا قبل خمس. 

٤‏ - الاعتبار بالآيات الكونية. 

ه- حفظ الأعمال. 

ب حفط الأ مان 

۷- النظر فى ميزانية الأعمال. 


۸- النظر في ميزانية الأعمار. 


۱۲ حğĞۉصادال‏ اهم 

أما هذه الأمور الثمانية» فهي: 

الأول: التذكر: 

يذ كر الإنسنان أن الذتا قك ار حلت مكدبرة و أن الاخرة قد 
ارتحلت مقبلة» ولكل منها بنون» فيكون من أبناء الآحرة»ء ولا 
يكون من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدًا حساب 
ولا عمل. 

* يتذكر بأن الدنيا متاع الغرور» ما مثلها إلا مثل أرض نزل 
غا اا و ر ا ا ا ت 
تفرقت فأصبحت أثْرّا بعد عين. 

* يتذكر أن الدنيا متاع زائل» ما هي إلا كسحابة صيف تأي 
بعد الظهر وتنتهي بعد العصر» وكظل شجرة سرعان ما يتحول إلى 
غيره» وما هي إلا كثلج وضع قي مس سرعان ما يذوب. 

* يتذكر أن الدنيا متاع قليل» فما هي إلا كمثل من أدحل 
أصبعه ٿي بحر ثم أحرجها» كم يعود به؟ لا يعود بشيء» لو عاش 
مائة سنةء فلا تساوي مائة سنة شيا مع حياة أبدية» مع العلم أن 
أعمار أمة محمد بي «ما بين الستين والسبعين وقليل من يتجاوز 
ذلك». 

قال تعالى: 3 يا ايها الذي آمَنُوا ما لَكمْ إذَا قيل لَكَمُ الْفِرُوا في 
سّبيل الله اَقَْممْ إّى لض أَرَضيعُم الحا اللا مِنَ الَأحرَة قا 
ماع الْحَيَاة الذليّا في رة إ َير ) [النور: ۳۸]. 


< سصاد الام ۳ 


* يتذكر بان الدنيا دار سفر» ودار ظعن» وليست بدار إقامة 
ولا وطن» المؤمن فيها غريب» يعيش وهو غريب» إذا أصبح لا 
نظ امسا وإذا أمسى لا ينتظر الصباح» يأحذ من صحته لسقمه» 
ومن حياته لموت. 

* يتذكر أن العبد المفرط تأحذه الحسرة في ثلائة مواطن: 

-١‏ عند الموت: يتحسر على تفريطه في العمل الصاح» قال 
تعاى: 3 حى إِذا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْت قال رب ازجفُون * لعل 
عمل صالخا فيما ترت كلا إا كلم هُوَ قَابِْها وَين ررائههم 
برْرَّخ إلى يَوْم يعون ) [المؤمنون: .]٠١٠-۹۹‏ 

۴- عند الحساب: قال تعال: [ ولو رى إِذ الْمْجْرمُون 
اسو رؤوسھم عند رھم ربا أبصرّا وَسَمِعتا فارجعتًا تعمل صَالحًا 
إا موقئون € [السحدة: .]١١‏ 

۳- عند العذاب: قال تعالى: [ وَهُمْ يصلطرخون فيها ربا 
أخرجتا تعمل صالخا عير الذي کا تمل اوم مركم ما يكر فيه 
من تذ كر وَجَاءكم النَذِيرُ فذوقوا فما للظالِمينَ مِن تصير € [فاطر: 
.[v‏ 

الان : اشكر وهو الأمر الثاني الذي يحصده العاقل قي عامه: 

* أن يشكر الله الذي أطال عمره وأحسن عمله» لأن «خير الناس 
من طال عمره وحسن عمله»» وعند ابن ماحه: أن أحوين بايعا رسول 
الله ل في ساعة واحدة» وبعد عام كامل عى بالجهاد فخرحا 
واستشهد أحدهماء وعاد الثاني وبقى بعد أحيه سنة كاملة ثم مات على 


٤‏ < صاد الام 


فراشه» فرأى طلحة أن الذي مات على فراشه أسبق إلى الجنة من الذي 
استشهد في سبیل الله فاستغرب» فقال رسول الله 4: «أليس أنه بقي 
بعد أخيه سنة كاملة» صلى كذا وكذا صلاةء وأدرك رمضان فصامهء 
لما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض». 

* مع أن الأول جحاهد ني سبيل الله» والآحر مات على فراشه» 
لكنه عمل بعده سنة كاملة» ومع أن للمجاهد في سبيل الله مائة 
درحة ما بين الدرحة والدرحة مثل ما بين السماء والأرض» إلا أن 
الثاني سبق الأول بطول العمر وحسن العملء ونشكر الله على طول 
العمر» ونسأله حسن العمل. 

* نشكر الله عز وحل على أن هدانا للإسلام» وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


نشك اله عر وجل يوم أن ااا على الحستة الؤاخدة بعر 
حسنات» ربح طاعة» ربح حلال» ربح شرف» ربح بیاض وجه» 


* نشكر الله عز وجل الذي لم بجز على السيئة إلا بسيئة 
واحدة» ولم يكتبها على العبد إلا بعد مضي ست ساعات» فإن 
تاب العبد ألقاها الملك» وإن لم يتب العبد كتبها سيئة واحدة» قال 
«إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العببد 
المسلم المخطى أو المسيءء فإن ندم واستغفر منها ألقاهاء وإلا 
كتبت واحدة» . 


(۱) ابن ماجحه: کتاب تعبیر الرژیاء باب تعبیر الرؤیاء وصححه الألباني برقم (۳۹۲۰). 
(۲) حسنه الألبان قي صحیح الجحامع برقم (۲۰۹۷). 


< وصاد الام °\ 


* نشكر الله عز وجل الذي يذهب السيعات بالحسنات» قال 
تعال: ( إن الحستات يُذهيْنَ السات € [هود: »][١١ ١‏ كما نشكره 
عز وجل أن بدل السيتات بالإبمان والعمل الصالح والتوبة» قال الله عز 
وحل: 8 إلا من تاب وَآمَنَ وعَيل عَمَلّا صَالحا فأوي ك يدل اله 
اتهم حَسنَاتٍ كان اللهُ غفورًا رَحيمًا € [الفرقان: .]۷٠‏ 

* نشكر الله عز وحل الذي من علينا .منن كثيرة» وبنعم كثيرة 
وعظيمة» لا نستطيع أن نعدها أو نحصيهاء ولذلك يقول الله تعالى: 
ل تارك الذي جَمَل في السمَاء برُوجًا وَجَعَل فيها راجا وقمَرَا 
مرا * وهو الذي جعَل اليل والتّهار خلفة لِمَن اراد أن يذكر أو 
اراد شكورًا )€ [الفرقان: .]٦۲-٠١‏ 

الثالث: اغتنام نمس قبل مس: 

أ- اغتنام الحياة قبل الموت: فإن من اغتنمها بعممل صالح 
أحب لقاء الله عز وحل وسعد ثي آخرته سعادة أبدية. 

ب- اغتنام شبابه قبل هرمه: لأن الشباب هو فقرة الققوة 
الوحيدة» وسن أهل الجحنة ٠٣۳‏ سنة. 

ج- اغتنام صحته قبل سقمه: لأا مدة النشاط» ومدة اللذة 
والصحة» وهو الزمن الذي يؤدي فيه الإنسان العمل على الوجه 
الطلوب. 

د- اغتنام غناه قبل فقره: لأن الغ كثرة أحر لمن أنفق ماله 
ل اه عر وجل ا اق يجان ال بعر 
ف ا اة نة أ بزناادة ٩‏ 


٦1‏ < سصاد الام 


حسنة على التسبيحة! قال تعالى: 8 مل الذِينَ فقون أَموَالَهُمْ في 
سبي اله كمل حب نبت سبع ستابل في كل سَةٍ من حب وال 
يضاف لمن ياء وَاللهُ وَاسِعٌ علِيم € [البقرة: .]۲٠١١‏ 

وانظر للذي تصدق بناقة مخطومة في سبيل الله يوم غزوة 
تبوك» قال 45: «لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة»”. 

ه- اغتنام الفراغ قبل الشغل: فإن اليوم عمل ولا حساب 

الرابع: الإفغار او اتل دة 

وساد كرك أيها السلم بدروس نغفل عنها: 

أ- الاعتبار بالليل الذي نتذكر به القبر فنكثر من زيارة المقابر 
الزيارة الشرعية عملا بقول البي 5: «كنت فيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها»". 

ب- الاعتبار بالنوم: الى يد كرا جات م الا 
والحديث» قال تعالى: ‏ وهو الي يتوفاكم بالل ويَعْلَمٌ ما جرخم 
بالتهار ) [الأنعام: »]٠٠‏ وقال تعالى: ‏ الله يتوفى الألفس جين 
متها التي لَمْ مُت في متامِها يسك التي قضَى عَلبْهَا اموت 
وسل الأخْرّى إلى أجل مُسَمَّى إن في ذلك لَأَيّات لقوم يتَفكرُون ) 
[الزمر: .]٤١‏ 

.)١۸۹۲( مسلم كتاب الإمارة باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها‎ )١( 


(۲) مسلم كتاب المنائز باب استعذان البي يي ربه عز وحل قي زيارة قبر أمه 
(۷۷. 


< صاد الام 1۷ 


أما الحديث فقال عل: «النوم أخو الموت وأهل الحنة لا 
ينامون»"» وهذا الاعتبار يكثر من ذكر الموت عملا بالحديث: 
«فأًکثروا ند کر هادم اللذات»”". 

2 الاعتبار بالنهار: الذي يذكر بالآحرة باجتماع الناس 
وزحام الناس» فيجعل الآحرة همه لكي يجمع الله عليه شمله ويحسل 
aE O E‏ 

د- الاعتبار بالشمس: الي تذكر بالحساب يوم أن جد حرّها 
ويتصبب العرق وتدنو من روس الخلائق» تكون منهم قدر مل» 
قال سليم بن عامر: فلا أدري هل أراد عميل» ميل المكحلة أو 
اللسافة في الأرض. وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «يعرق الناس 
يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعًا»“ 

ه- الاعتبار بالقمر: لأن الملال يبدأ صغيرًا م يكبر حي 
یکمل فی الخامس عشرء ثم یتناقص شیا فشیئا حن یعود کما بدأ 
ويختفي في ليلة أو ليلتين آحر الشهر» وهو يذكر بحال الإنسان 
عندما يولد وعندما يشيب وعندما يهرم. 

و- الاعتبار بالفصول الأربعة: 

EEE 


.)۷٤/۳( رواه الطبراني ني الأوسط والبزار وصححه الألبان في الصحيحة‎ )١( 

(۲) صححه الألباني ق إرواء الغليل .)١٤١/۳(‏ 

(۳) البخاري كتاب الرقاق باب قول الله تعالى: إ ألا َر ونك لهم مَبْعُوثون 
لوم عظيم * يوم يقَومُ الاس لِرَب الْعَالَمِينَ ) (٠۳ه».‏ 


۱۸ < سصاد الام 


وفصلا الربيع والخريف: يذكران بالحنة. 

* نتذکر في هذا العام مثلا کم من میت مات» كان معنا في 
أول هذا العام لكنه لم يدرك آخر العام! 

* نتذكر كم من غي قي أول العام أصبح ق آخر العام فقيرًء 
والعكس. 

* نتذكر كم من صاحب ملك نزع منه: كان له املك أول 
العام» وأصبح آخحر العام ليس له ملك. 

الخامس: حفظ الأعمال: 

وتحفظ الأعمال بثلاثة أمور» وإن اقتصرنا على أمرين لكان 
صحیحًا: 

-١‏ الإخحلاص. 

۲- المتابعة. 

۳- إتقان العمل. 

أما الإخلاص: فتجعل كل شيء للّه» لا تجعل مع الله ندا ولا 
BN BD OEE E NA‏ 
وينجو من النار» ويأمن من الفتنة. 


ما المتابعة: أي متابعة الرسول بي فإنه أسوتنا الذي نتأسى 


< وواد الام ۱۹ 


به» وقدوتنا الذي نقتدي به» ومعلمنا الذي نتعلم منه» والمهادي 
الذي هتدي به» ومعلمنا الذي نتعلم منه» والهمادي الذي هتدي به» 
من اقتدى به دحل الحنة» ومن م يقتد فقد أب دحول الجنة» يقول 
4 «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ویقول: «کل 
أمتي يدخلون الجحنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول اللّه! ومن يأبى؟ 
قال: «من أطاعني دخل الجحنة» ومن عصان فقد أبى». 

* أما إتقان العمل: فلا يكون العمل متقتَا إلا بالإخحلاص 
والمتابعة» قال 4: «لأعلمن أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة 
بحسنات أمثال جبال قامة بيضًاء فيجعلها الله عز وجل هباء 
منشورًا» قال ثوبان: يا رسول اللّه! صفهم لناء جلهم لنا أن لا نكون 
منهم ونحن لا نعلم» قال: «أما إمم إخوانکم ومن جلدتکم 
ويأخذون من الليل كما تأخذون» ولكنهم أقوام إذا خلوا محارم 
الله انتهکوها». 

السادس: حفظ الأعمار: 

وتحفظ الأعمار بعشرة أمور: 

1- التوبة: وهي الإنابة لله والاستسلام له» وطلب المداية 
وأسبايماء والعمل الصالم» ومداومة التوبة» واستعجال التوبة» 


.)٤٤٦۸( مسلم كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور‎ )١( 
البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنن رسول الله يل‎ )۲( 
.)۷۲۸۰( 

(۳) ابن ماجه كتاب الزهد باب ذكر الذنوب وصححه الألباني برقم .)٤٠٤١(‏ 


٠۰‏ < سسصاد الام 


وبالإحلاص» وبرد المظا لم إلى أهلها. 

۴- الاستقامة: وهى الثبات على دين الله عز وحل» 
وقراءة القرآن على الدوام» ومصاحبة الصالحين» والعلم النافع» 
والاقتداء بالأنبياء. 

۴- مراقبة الرب عز وجل: في كل مكان وني كل زمان» 
وعلی کل حال. 
والشر والفساد والآثام والنار» وباب من أبواب الجنة» ومن أبواب 
ا 

-٥‏ حفظ الليل بالقيام: لأنه شعار الصالحين» ودأب 
الضالين» وبه تتحقق العيودية والشكر لله وبه يجاهد الشيطان: 
دحول الجنة» وهو سبب سات النجاة من النارء» ومرضاة لرب 
العالمين» ومغفرة للذنوب» وبه يجاهد الإنسان نفسه ويجاهد به 
عدوه» وهو مطرد لداءِ إسىك: 


* * * * 


